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ير نون بوست ترجمة وتحر

“الأسد أو نحن نحرق البلد”، واظبت قوات بشار الأسد على كتابة هذه العبارة على جدران البلدات
الـتي تمكنـت مـن اجتياحهـا في كـل مـرة. نجـح الثـوار في دفـع الـديكتاتور إلى حافـة الهاويـة، لكـن الأسـد
كملهـا تجاهـل تهديـدات الزعمـاء الغـربيين الفارغـة، وطلـب مساعـدة إيـران وروسـيا. لقـد دمّـر مـدنا بأ
واستخدم الغاز ضد شعبه وجوّعه وفاءً للشعار الذي خطه جنوده على الحيطان، أما الآن فهو على

وشك إسقاط إدلب أيضًا، حيث لا يزال الثوار مختبئين.

فاز الوحش رغم كل الصعاب التي اعترضته، لكن هذا الانتصار أجوف. فبعيدًا عن مزاعم الروس
والإيـرانيين بشـأن فـرض النظـام في البلاد، دفـع بشـار نصـف السـكان إلى النزوح ودمـرت الحـرب الـتي
دامـت ثمـاني سـنوات، الاقتصـاد وحصـدت العديـد مـن الأرواح بحصـيلة بلغـت  ألـف شخـص. لم
يكــن الأســد قــادرا علــى تقــديم شيء يفيــد شعبــه، لذلــك ســوف تعــاني بلاده مــن البــؤس والانقســام

وتُستشعر العواقب خا حدودها.

ستحدد إدلب لحظة انتصار الأسد بدقة لأنها المحافظة التي تأوي حوالي ثلاثة ملايين شخص، لجأ
الكثــير منهــم إليهــا هربــا مــن المعــارك الــتي تشهــدها منــاطق أخــرى. كمــا يســيطر أشــد الثــوار ضراوة
والجهــاديون المــرتبطين بالقاعــدة علــى المنطقــة الــتي لــن يغادروهــا بهــذه الســهولة. ويعتــبر هــؤلاء أحــد
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مخلفات سياسة القسوة التي اعتمدها بشار، حيث أطلق سراح المئات من الجهاديين المساجين سنة
، على أمل أن يشوهوا الانتفاضة المسالمة التي جمعت طوائف متعددة. والآن، اختار النظام
أن يقصــفهم إلى جــانب المــدنيين والمســتشفيات في خضــم المعركــة الــتي مــن شأنهــا أن تســتغرق وقتًــا

وتتسم بالدموية.

يا قد تزيد الطين بلة ذلك أن كلفة عملية خطط الحكومة لإعادة إعمار سور
إعادة الإعمار تتراوح بين  و مليار دولار، بيد أن الأسد لا يمتلك الموارد

المالية أو البشرية اللازمة للنهوض بهذه المهمة

حتى بعد توقّف القتال، ستظل التوترات التي هددت النظام منذ البداية قائمة لكنها ستكون أسوأ
مــن أي وقــت مــضى، وأولهــا الــدين. يصــنف الأســد الأب، حــافظ الأســد، مــن الأقليــة العلويــة الــذي
تشبــث بالســلطة جزئيــاً عــبر المحافظــة علــى مــوقفه تجــاه الــديانات المختلفــة في البلاد وعــدم الرضــوخ
لأحدها. ومع ذلك، فضل ابنه أن يصنف خصومه من السنة على أنهم متشددون بغية كسب تأييد
المســيحيين والــدروز والســوريين العلمــانيين. وانتهــى الأمــر بالعديــد منهــم إلى الفــرار وخلــق مــا يســميه
الأســد بـــ “المجتمــع الأكــثر صــحة وتجانسًــا”، ومــع ذلــك لا يــزال الملايين منهــم موجــودين. لقــد كــانوا
شاهدين على عمليات نهب منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم وسيطرة أنصار الأسد على عدة مناطق

وتولّد لديهم شعور بالاستياء والخوف والاضطهاد سيجعل منهم فيما بعد مصدر معارضة للنظام.

تعد المظالم التي تعرض لها السوريين أيضا إحدى هذه التوترات. كان الفساد والفقر وعدم المساواة
الاجتماعية سببا في توحد الجميع وكانت الانتفاضة سنة . وفي ذلك الحين، زاد الوضع سوءا
يا إلى ثلث ما كان عليه قبل الحرب. كما قدرت الأمم المتحدة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في سور

يا فقراء. كثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في سور أن أ

تعرضــت معظــم المنــاطق في البلــد إلى التــدمير وأصــبحت أنقاضــا، لكــن خطــط الحكومــة لإعــادة إعمــار
يا قد تزيد الطين بلة ذلك أن كلفة عملية إعادة الإعمار تتراوح بين  و مليار دولار، بيد سور
أن الأسد لا يمتلك الموارد المالية أو البشرية اللازمة للنهوض بهذه المهمة. لذلك، عمد الأسد إلى تركيز
الموارد المتاحة على المناطق التابعة له واختار أن لا تشمل هذه العملية الأحياء الفقيرة السنية التي لا
تمــت لــه بصــلة ووقــع هــدمها وإعــادة تطويرهــا لخدمــة أنصــاره البرجــوازيين، بينمــا يجــني أصــدقاؤه

الأرباح ويزيد الصدع الطبقي والديني في البلاد من التوسع.

يا تحت المراقبة من خلال بعث شرطة اعتمد بشار سياسة القسوة وسعى والده حافظ إلى إبقاء سور
سريــة وحشيــة وشــن حملات عنــف قاتلــة. وبالمثــل لجــأ ابنــه، الــذي شعــر بخطــر فقــدان الســلطة، إلى
تعذيب وقتل ما لا يقل عن  ألف شخص معتمدا في ذلك على شبكة السجون السرية مترامية

ية لحقوق الإنسان المصنفة كمنظمة غير حكومية. الأطراف التابعة للنظام، وفقًا للشبكة السور

يســود الاعتقــاد بــأن حــوالي  ألــف شخــص لا يزالــون عــالقين في الــدماميس، علــى الرغــم مــن أن



العديد منهم قد لقوا حتفهم. وحتى مع اقتراب نهاية الحرب، تستمر وتيرة الإعدام في التزايد. لقد
يباً أحد أقربائه خلال الحرب، وتحدث علماء النفس عن انهيار المجتمع بطريقة فقد كل سوري تقر
تنــذر بســوء العاقبــة، حيــث يعتــبر ديْــن الأســد لإيــران وروســيا إحــدى تجلياتهــا. فهــو مــدين بانتصــاره
لإمدادات الأسلحة والمشورة والأموال التي قدموها بالإضافة إلى استعدادهم لدعم شخص منبوذ.
كمـا أنهـم يتوقعـون أن يـدفع الأسـد هـذا الـديْن إلى جـانب الفوائـد وبالتـالي فـإن فـوزه في هـذه المعركـة

يعتبر كارثة بالنسبة للسوريين.

سيتسبب اللاجئون الهاربون من الأسد والرافضون لمبدئ العودة إلى ديارهم
يا أيضًا في زعزعة استقرار البلدان المجاورة لسور

أصـبح خصـومه مـرهقين لذلـك فهـو لا يـزال قـادرا علـى التشبـث بالسـلطة لسـنوات علـى الرغـم مـن
يا وتنتقل إلى جميع أنحاء المنطقة. نقاط ضعفه، ومع استمرار سيطرته ستنتشر عدوى البؤس في سور
جلبت الحرب بالفعل عددا لا بأس به من القوى الخارجية، لكن الفوضى يمكن أن تزيد، ذلك أن
يا كجبهة ثانية مكملة لحزب الله، وكيلها في لبنان، ضد إسرائيل التي شنت مئات إيران توظّف سور

الغارات الجوية على المواقع الإيرانية خلال الحرب.

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أن إحدى هذه الغارات التي شنت في آب/ أغسطس قد منعت
الجيـش الإيـراني وعنـاصر حـزب الله مـن مهاجمـة إسرائيـل باسـتخدام الطـائرات المسـيرة. أمـا بالنسـبة
لتركيــا، الــتي تنــشر قواتهــا في الشمــال، فهــي تهــدد بشــن هجــوم ضــد القــوات الكرديــة، الــتي تعتبرهــا
إرهابية ومحاذية لحدودها، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة مع الولايات المتحدة التي تدعم الأكراد

وتحاول تهدئة الأتراك.

سيتســبب اللاجئــون الهــاربون مــن الأســد والرافضــون لمبــدئ العــودة إلى ديــارهم في زعزعــة اســتقرار
يا أيضًا. كما أن أعدادهم مرشحة للتزايد بسبب الهجوم الذي شن على إدلب، البلدان المجاورة لسور
فكلما زادت مدة بقائهم في المخيمات زاد خطر تحولهم إلى مهاجرين بصفة دائمة. وعادة ما يتلقى
هــؤلاء اللاجئــون اللــوم بســبب إزعــاجهم للــدول المضيفــة، مثــل الأردن ولبنــان وتركيــا، حيــث يتهمهــم
العديـد مـن السـكان المحليين باسـتنزاف المـوارد والاسـتحواذ علـى الوظـائف، الأمـر الـذي دفـع تركيـا إلى

ترحيل بعضهم إلى ديارهم بما في ذلك إدلب.

يـن وغـير المرغـوب يمكـن أن يمتـد العمـل بهـذا الإجـراء إلى كافـة بلـدان العـالم مـا يجعـل اللاجئين المهجر
فيهم عرضة لخطر التطرف. وهكذا ولّدت تكتيكات بشار القاسية لدى جزء كبير من شعبه شعورا
بالمرارة والغربة واحتضنت سجونه التطرف. إنها أرض خصبة تسمح بزيادة نفوذ وانتشار تنظيمات
يا”. مثل القاعدة وتنظيم الدولة، التي تقول الحكومة الأمريكية إنها “تشهد انتعاشا بالفعل في سور
يا وارتفع ففي أيار/ مايو، ألقت الولايات المتحدة  قنبلة وقذيفة على الجهاديين في العراق وسور

كثر من  في كل من حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو. هذا العدد إلى أ



يا من خلال تقديم يجب على الغرب أن يحاولوا تخفيف المعاناة عن سور
مساعدات إنسانية بحتة والتهديد بمعاقبة مرتكبي الجرائم الشنيعة

بعد فشلها في التحرك خلال الأيام الأولى للحرب عندما كان طرد الديكتاتور أمرا ممكنا، لا تستطيع
يا. ويعتقد بعض الزعماء الأوروبيين الدول الغربية الآن فعل الكثير حتى تغير مسار الأحداث في سور
أن الوقت قد حان للتعامل مع السيد بشار والمشاركة في إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين إلى وطنهم.
لكـن المبـدأ قـد يبـدو مضللا إذ، أن عـودة اللاجئين لـن تكـون طوعيـة كمـا أن إعـادة الإعمـار لـن تفيـد إلا
النظام وأمراء الحرب والأجانب الذين ساندوه. لذلك، من الأفضل أن تتحمل كل من روسيا وإيران

التكلفة.

يا من خلال تقديم مساعدات وبدلاً من ذلك، يجب على الغرب أن يحاولوا تخفيف المعاناة عن سور
إنسانية بحتة والتهديد بمعاقبة مرتكبي الجرائم الشنيعة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية. ويجب
أن تظـل الولايـات المتحـدة حـاضرة حـتى يبقـى كـل مـن تنظيـم القاعـدة وتنظيـم الدولـة تحـت المراقبـة.
يــا، فمــن الأفضــل تخصــيص أمــوال لكــن مــع بقــاء الأســد وســيطرته علــى مقاليــد الحكــم في سور
المساعدات لدعم البلدان المجاورة. لقد عانى السوريون بشكل رهيب وستستمر معاناتهم مع انتصار

الأسد.
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